
يـــــون أدوات رقميـــــة كيـــــف ابتكـــــر السور
لمواجهة السلطات؟

, يوليو  | كتبه آن برنارد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

فيما يلي، ستحاول مديرة مكتب صحيفة “نيويورك تايمز” في العاصمة اللبنانية بيروت، الذي يغطي
الأخبار التي تعنى بالشأن السوري والشرق الأوسط، الإجابة عن السؤال التالي: ما هي التكنولوجيا

التي يستخدمها الصحفيون في صحيفة “نيويورك تايمز” في وظائفهم وحياتهم الشخصية؟

ية، فما هي أهم لقد أمضيت معظم وقتك في العمل على تغطية مستجدات الحرب السور
الوسائل التقنية التي استخدمتها؟

يـة في تغيـير طريقـة تعـاملي مـع التكنولوجيـا في العمـل. ولا لقـد سـاهمت مهمـة تغطيـة الحـرب السور
يعزى ذلك إلى أنني في حاجة إلى استخدام الوسائل ذات التقنية العالية الحديثة بشكل خاص، فأنا
لا أفعل ذلك. ولكن، دفعتنا التحديات الصحفية واللوجستية الخاصة بتغطية الصراع السوري إلى
استخدام الوسائل التكنولوجية الأساسية بطرق جديدة ومختلفة.  وهذا الأمر لا يشملني أنا وزملائي

فقط، بل يشمل أيضاً السوريين الذين نسلط الضوء على تجاربهم.
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في الحقيقة، تضمن هذه الوسائل سرعة انتشار الفيديوهات التي يتم تصويرها عن طريق الهواتف
الذكية، وتسهل عملية مشاركتها. وتعتبر شبكات التواصل الاجتماعي وسيلة حاسمة لتحقيق هذه
الغايــة، فقــد ســاهمت في ربــط الصــحفيين بشبكــة مصــادر متنوعــة. وهنــاك الكثــير مــن التطبيقــات

والأجهزة التي يتم استخدامها، إلى جانب فيسبوك، ويوتيوب، وواتس أب، وتويتر، وسكايب.  

يـون في تطويرهـا مـن خلال لقـد تبـنى الكثـير مـن الأشخـاص حـول العالم الأسـاليب الـتي سـاهم السور
هذه التقنيات البسيطة وكانوا رائدين فيها، في صراعهم ضد السلطة؛ بما في ذلك تسجيل شهادات
توثــق وحشيــة الشرطــة في الولايــات المتحــدة، أو مشاركــة النــاشطين في حركــة “حيــاة الســود مهمــة”

لمقاطع الفيديو.

ية منذ فترة طويلة على سياستها الصارمة بشأن دخول الصحفيين لقد حافظت الحكومة السور
ــا، وفرضــت رقابــة صارمــة علــى تحركــاتهم داخــل البلاد. وعنــدما انطلقــت شرارة ي الــدوليين إلى سور
الاحتجاجات سنة ، كان الناشطون السوريون يدركون أنه عليهم توثيق تحركاتهم والممارسات

القمعية للسلطة أيضا، إذا أرادوا نقل ما يجري في الداخل إلى العالم الخارجي.

 

 برنـارد وصـحافية أخـرى مـن نيويـورك تـايمز تـدعى هويـدا سـعد في مقابلـة مـع رئيـس الـوزراء السـوري
السابق، وائل نادر الحلقي.

بدأ الأمر بتصوير شهود عيان وناشطين للاحتجاجات باستخدام هواتفهم، مع تحديد تاريخها ومكان



وقوعهـا. وبعـد ذلـك، تـم توثيـق الهجـوم الـذي نفذتـه قـوات الأمـن ضـد المتظـاهرين، ومـن ثـم كيفيـة
سـيطرة مقـاتلي المعارضـة علـى الأحيـاء، بالإضافـة إلى تصـوير طـائرات الهليكـوبتر الحكوميـة والطـائرات

المقاتلة لاحقا وهي تقوم بقصف تلك الأحياء.

مــع اســتمرار الحــرب، بــات مــن الصــعب الوصــول إلى منــاطق المعارضــة والمنــاطق الــتي يســيطر عليهــا
النظام على حد السواء، بسبب الحصار المفروض على هذه المناطق. وقد تعرض الصحفيون في تلك
المنـاطق لتهديـدات بـالخطف مـن قبـل متطـرفين، بينمـا كـانت حيـاتهم في خطـر أيضـا بسـبب الغـارات
ــع جــوانب الحــرب ــة جمي ــل مهمــة لتغطي ــة. وفي ظــل هــذه الظــروف، أصــبحت هــذه الوسائ الجوي

والمناطق المتضررة، على الرغم من أننا لم نتوقف أبدًا عن السفر إلى أي منطقة يمكننا الوصول إليها.

كثر منهجية، بعد مرور سبع سنوات على الصراع السوري، أصبح استخدام هذه الوسائل الرقمية أ
حيث تقوم مجموعة الإنقاذ في الدفاع المدي السوري، التي تعرف باسم “الخوذات البيضاء” وتعمل
ــاء ــة علــى خــوذهم أثن ــاطق الــتي تســيطر عليهــا المعارضــة، بالتقــاط صــور مــن الكــاميرات المثبت في المن
محاولتهم سحب الناجين من تحت الأنقاض. وعلى هذا النحو، تحول الصراع إلى حرب معلوماتية
إلى حد ما، حيث يحرص جميع الأطراف على تسجيل مقاطع فيديو يأملون أن تُنتشر عبر الإنترنت

لإيصال وجهات نظرهم.

لكننا نحن الصحفيون نستخدم الأدوات ذاتها لتوجيه دفة المحادثة والتحقق من المعلومات، وليس
يــد النــاس إرســاله إلينــا دون لعــب دور فاعــل. جمعنــا منــذ البدايــة بين الاتصــالات فقــط تلقــي مــا ير
الإلكترونية والشخصية، وحاولنا التعرف على الأشخاص عبر الإنترنت ومقابلتهم شخصيًا في وقت
لاحق، أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع الآخرين بهدوء بعد الالتقاء بهم داخل

البلاد.

باســتخدام الفيــديوهات أو صــور الســكايب أو واتســاب، يمكننــا أن نشاهــد مــا يمــر بــه الشخــص في
الـوقت الفعلـي. كمـا يمكننـا أن نطلـب منهـم أن يطلعونـا علـى مـا حـولهم أو إرسـال صـور للشظايـا أو
كد من صحة بعض الادعاءات أو نفيها. ونلجأ عادة لبحث الصور العكسي المستندات أو المواقع، للتأ
كـد مـن أن الصـور ومقـاطع الفيـديو الـتي تتـم مشاركتهـا عـبر الإنترنـت ليسـت قديمـة. وبمساعـدة للتأ
الـزملاء، يمكننـا اسـتخدام خاصـية تحديـد الموقـع الجغـرافي للتحقـق مـن زمـان ومكـان الصـور ومقـاطع

الفيديو.

كبر التحديات التي تواجهونها في استخدام هذه الأدوات التقنية؟ ما هي أ

يا، يتمثل التحدي الأول في توفير الأمن والحماية للشهود والمصادر. وسواء في الولايات المتحدة أو سور
تعد الاتصالات الإلكترونية سلاحا ذو حدين؛ فهي من جهة وسيلة لمراقبة الحكومة، ومن جهة أخرى

تساعد على تحديد هوية المعارضين لها.

يـــا، اختـــارت الحكومـــة عـــدم حجـــب موقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي فيســـبوك وبقيـــة المنصـــات في سور
الاجتماعية، لأنها تستخدمها لتتبع النشطاء وكشف العلاقات التي تربط بينهم. وقد تم إلقاء القبض



على بعض الأشخاص وتعذيبهم لمجرد مشاركتهم منشورات معينة على مواقع التواصل الاجتماعي،
أو “إبداء إعجاب” بتعليق شخص آخر، وغالبًا ما يتم اختراق الرسائل الخاصة واستخدامها ضدهم.

كثر أمانًا بالنسبة لهم. لذلك، نحن نبحث باستمرار عن وسائل اتصال تكون أ

كيف تستخدم التكنولوجيا في بيروت بشكل مختلف عن الولايات المتحدة؟

كثر من كونها شريان حياة، فأنا أتواصل مع العائلة والأصدقاء والزملاء والمصادر إن التكنولوجيا هنا أ
كـثر وضوحـا لاتصـالات الهـاتف حـول العـالم مـع تطبيقـات الفيـديو والصـوت  الـتي تعـد بـديلا أرخـص وأ
المحمول ذات الأداء الضعيف. وتوفر المجموعات التي يتم إنشاؤها على فيسبوك وواتساب طريقة

سهلة لمشاركة الصور والتواصل بشكل أفضل.

في المقابــل، قــد تكــون هــذه الوسائــل مثــيرة للإحباط ومحــدودة بســبب ضعــف سرعــة الإنترنــت. وفي
الـوقت الحـالي، أعمـل مـع زملائي علـى مشـاريع مذهلـة مرئيـة متعـددة الوسائـط، لكـن لا أسـتطيع أنـا
والكثير من سكان المنطقة مشاهدتها بشكل كامل لأننا لا نملك ببساطة النطاق الترددي لتحميلها

وتشغيلها بشكل فعال.

خلال الــوقت الــذي قضيتــه هنــا، أصــبحت محبــة للبودكاســت أو البــث الصــوتي لأنــه أفضــل طريقــة
للحصـول علـى البـث الإذاعـي الـذي أحـب الاسـتماع إليـه في المنزل. ومـن المثـير للاهتمـام أن تسـتطيع
مواكبة الأنباء العالمية المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط في الصباح دون النظر إلى الشاشة، أثناء المشي

أو العمل.

كيف تجدين مشهد التكنولوجيا في بيروت؟ ما هي التطبيقات المحلية الأكثر شعبية هناك؟

هناك بعض الحاضنات التكنولوجية الناشئة في بيروت. ونظرا لأن لبنان  يمتلك بنية تحتية فضيعة
للاتصالات، لا تتمتع سوى منطقة صغيرة في وسط بيروت بسرعة إنترنت جيدة. ولكن لديها الكثير
مـن المـوارد البشريـة، وأشخـاص يتميزون بالإبـداع والكثـير مـن الحمـاس والأفكـار التقنيـة الـتي تتجـاوز

ية. الفساد، الذي يضع عوائق في وجه العديد من الشراكات التجار

يــدة الــذي يعــد مصــمم إن التقنيــة المفضلــة لــدي في بــيروت هــي “مــايكر برايــن”، للمهنــدس أيســار عر
مناطق حضرية وزوجته صابين دي موسيون، التي تعمل مشرفة، وهما وزوجان التقينا بهما عندما
كانــا يملكــان حجــرة بجــوار زوجــي في مكتــب مشــترك منــذ بضــع ســنوات. ومــازال هــذا التطــبيق قيــد
التطـوير، حيـث يتمثـل الهـدف منـه في إعـادة ابتكـار مجموعـات بنـاء علـى غـرار لعبـة ليغـو والانتقـال إلى

كثر إبداعًا واستدامة. طريقة تفكير أ

توفر هذه المنصة مجموعة من الأدوات الإلكترونية والمادية التي تسمح للأطفال والبالغين بربط أجزاء
من مجموعات المباني القائمة التي يملكونها مع بعضها البعض (على سبيل المثال، يمكنك الجمع بين
ألعـــاب ليغـــو وغيرهـــا مـــن الألعـــاب). كمـــا يتيـــح الجـــزء الإلكـــتروني للأشخـــاص المشاركـــة والتعـــاون في

التصاميم كما هو الحال في لعبة “ماين كرافت”.



تتمثل الفكرة الرئيسية لهذا التطبيق في السماح للناس بتصميم الألعاب محليا وتمكين الشركة من
كســـب المـــال ولكـــن ليـــس مـــن خلال بيـــع البلاســـتيك، وإنمـــا مـــن خلال الســـماح للنـــاس بمشاركـــة
تصاميمهم. ويمكن للأطفال تصميم ألعابهم الخاصة وبيع التصميمات للآخرين، أو يمكنهم دفع
رسوم صغيرة مقابل التصاميم، التي يمكنهم بناؤها بأنفسهم بالأشياء التي يملكونها، بالإضافة إلى

الأغشية التي تعد صغيرة ويتم إرسالها مجانًا، والأمر مشابه لدفع ثمن وصفة.

خا عملك، ما هو المنتج التقني الذي أنت مهووسة به حاليًا؟

الكتب، إن الاستمتاع بالقراءة خا الشاشات الزرقاء مهم بالنسبة لأي شخص يعيش في عالم رقمي
بامتياز، حيث تخترق رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من الاتصالات الرقمية الحدود بين الليل والنهار
والبيت والعمل. علاوة على ذلك، يقضي طفلاي، البالغين من العمر عشرة وسبع سنوات، ساعات

في قراءة الكتب كل يوم.

يـون فضـائي باسـتثناء بالنسـبة لي وزوجـي وهـو صـحفي وبـاحث، ليـس لـدينا قنـوات مدفوعـة أو تلفز
مكتبنا في المنزل. ويشاهد زوجي أحيانًا أخبارًا عاجلة على القنوات الإقليمية العربية. في المقابل، يقتصر
ــة ــة نهاي ــى بضــع ساعــات، وذلــك في عطل ــوقت المخصــص لمشاهــدة التلفــاز بالنســبة الأطفــال عل ال

الأسبوع.

إلى جـانب ذلـك، إن التحـدي الأكـبر الـذي نـواجهه عنـد ترتيـب أغراضنـا في الشقـة الأصـغر الـتي سـنعود
ــورك، ليــس مــع الملابــس أو حــتى المنسوجــات والأعمــال الخشبيــة الجميلــة الــتي ــاً في نيوي يب إليهــا قر
جلبناهــا مــن الــشرق الأوســط، بــل في رفــوف الكتــب. فلمواســاة أطفالنــا عنــد مغادرتنــا لبنــان، حيــث

نشأوا، وعدناهم بتأسيس مكتبة عامة تقع على بعد بضع مباني من شقتنا.
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